
الفكرومآلاتجذور العلاقة : الأشعري والشافعي
الأصولي

SAP Seminar - 2022

Dr. Belal Salhab
Department of Fiqh And Usul Al- Fiqh



الملخص
إدريسبنمحمدمامالإبمذهبوالأحيانالمواضعمنالكثيرفيالأشعريإسماعيلبنعليالحسنأبيالإماماسميرتبط

أوالفقهيالمذهبعنالحديثوعندالشافعية،منأغلبهمأننرىالأشعريمشايخعنالحديثفعندالشافعي،
يرَ أصحابمنالعديدنجدالأصولي إلىتهدفالدراسةهذهفإنوعليهالشافعي؛المذهبإلىكذلكينسبهوالتراجمالسِّ

منها؛الأصوليالجانبفيالعلاقةهذهإليهآلتومابينهما،والافتراقالالتقاءنقاطوتجليةالعلاقة،هذهحقيقةبيان
أنيمكنالأشعريندعالأصوليالبناءعناصرمنتوفرلماشاملةدراسةعلىمبنيَّةواضحةعلميةرؤيةنملكلاإنناحيث
الفكرفيإليهآلتوماعري،الأشإلىوصولاً الشافعيمنذالتاريخيسياقهافيوتتتبعهاالعلاقةهذهجذورعنلناتعبرّ 

هذهجذورتتبعفيائيالاستقر المنهجعلىالباحثفسيعتمدوعليه.الإسلاميالفكرأعلاممنالعَلَمهذاعندالأصولي
ومنالتحليليالمنهجعلىمادًااعتعناصرهابتفكيكليقومالتراجم،وكتبالأصوليةالكتبثنا�فيمبثوثهوبماالعلاقة

المنهجذلكفيمراعيًاها،فيوالافتراقالالتقاءنقاطوبيانبينهماالمقارنةبعدالعلاقةهذهوأجزاءفصولتركيبإعادةثم
الذينالشافعيةأئمةباربكمروراًالشافعيالإمامعصرمنالأصوليالفكرعلىحصلتالتيالتطوراتسَردفيالتاريخي

واضحةصورةإلىهكلذلكخلالمنليصلالأصولي؛فكرهإليهانتهىماإلىوصولاً عنهمأخذأوالأشعريبهمالتقى
.شافعيالالإماممذهبمعاختلافهأوتوافقهومدىالأصولي،وفكرهالأشعريالإماممذهبحقيقةحولجليّة

:المفتاحيةالكلمات
الأصوليالفكر،الشافعي،الأشعري،



:  مشكلة البحث
وحديثاًقديماًالعلماءينبوالتجاذبالجدلمنالكثيرحولهاداروالتيالأشعريفقهبأصولالمتعلقةالأمورأبرزمنولعل
صلتهقوةإلىيشيرلالأصو علماءبعضأوردهوماوالتراجم،السيركتبمنكثيراًإنحيثالأصولي،مذهبهإثباتهي

فكرمنالجانبهذاعلىالتركيزالباحثآثرفقدوعليهالمذاهب،باقيمنوأصرحأكبربشكلالشافعيبالإمام
.التراجمو السيرأصحابعنالنقولاتمجردلاوالبراهينالحججعلىمعتمدًاوتجليتهالأصوليالأشعري
علاقتهجذورانبيفيالغليلتشفيدراسةنجدنكادلافإنناوفكره،الأشعريتراثمنالجانبهذاأهميةومع

.عليهابنُيتالتيلجذورواالأصوليةالمسائلفيلهمخالفتهأوموافقتهمدىحيثمنعنهانتجومابالشافعيوصلته
تلكأغلبيبيعماأبرزفإنونقدها،الدراساتهذهمنعليهالوقوفاستطعنالمامفصلعرضٍ فيالغوصودون

والتحليليستقرائيالاللعنصرينغيابمعالأصولوكتبوالتراجمالسيركتبفيوردمابسردالاكتفاءهوالدراسات
جميعهافيوهيالآراء،يلباقالتعرضدونمعينلتوجهنصرةالآراءأحدبذكرالاكتفاءأوالعلاقة،هذهلجوانبالتركيبي
تبعوماالفقه،أصولفيعريالأشالإماملتوجهاتالتحقيقيةالاستقرائيةالدراسةعلىالمبنيةالإثباتوسيلةإلىتفتقر
.أصحابهاإلىالأقوالوعزوالتوثيقفيمنهجيةإشكالياتمنذلك



وبناءهالأصولية،ائلالمستقريرفيالكلاميمذهبةحضورشدةهيالأصوليالأشعريالإمامفكرتميزصفةأبرزإنّ وحيث
كذلكالأصولي،بهمذهفيمستقلاً الأشعرييكونأنتفترضالدراسةهذهفإنالكلامية،أصولهعلىالأصوليةالمسائل

المذهبإلىينسبهمندنجإنناإذالفرضية،هذهويقوييعُززإليهمنسبتهفيالمذاهبأصحاببينالحاصلالاختلاففإن
.أخرىتارةالحنفيأوالمالكيوإلىتارة،الشافعي
-حنيفةوأبيكمالكالأخرىالمذاهبأصحابمنأعلىبوتيرة-وأصولاً فقهاً بالشافعيالأشعرياسمارتباطكثرةإن

ٌ وهذاالصدفة،طريقعن�تلم أوالشافعي،بالفقهوربطهالأشعريمذهبعنالمترجمينبعضحديثعندواضحبينِّ
حيثشعريالأمشايخعنكذلكالحديثعندأوالشافعي،بأصولوربطهاللأشعريالأصوليةالآراءعنالحديثعند
الأصولمنعريالأشعندالأصوليةالمباحثخلوفإنّ آخرجانبومنجانب،منهذاالشافعية،منمنهمكثيراًأنّ نجد
عارضهاالتيصولالأ-والاستحسانوالاستصحابالمدينةأهلكعملالأصوليةمدارسهمحنيفةوأبومالكعليهابنىالتي

ودراسةتوقفإلىيحتاجالذيالأمرآخر،مذهبأيمنأكبرالشافعيمنقربهتجعل-عليهاالردفيوصنّفالشافعي
.صورتهاوتجليمكو�تهاوتحللالعلاقةهذهلغزتحلّ معمقة

بالشواهدفوعةمشلناوتظهرهاالإمامينبينالعلاقةجذورعنتعبرحقيقيةدراسةنملكلافإنناذلكعلىوبناء
والبراهينوالأدلة



:  أهداف البحث
نسبةإلىالعلماءمنالعديددوافعحولواضحةوإجاباتعلميتفسيرتقديمالدراسةهذهأهدافمنإن

إطاروفيالتاريخي،ارهاإطفينفهمهاوكيفإليه،فيهانسبتهجرىالتيالمواطنوتحريرللشافعيالأشعري
.الأصوليومذهبهفكرهلحقيقةالعامةالصورة

وأرسىبادئهمخطّ الذيالأصوليالفكرعلىحصلالذيالتطورحقيقةستُظهرالدراسةهذهأنكما
فيلناليظهررهعصمتطلباتمنهوبماومزجهمعهالأشعريتفاعلوكيفالشافعي،الإمامالكبرىقواعده

.والتشريعييالكلاموفكرهمدرستهفيالأشعريالإمامتابعمنكليرتديهأصبحالذيالجديد،ثوبه



: الدراسات السابقة
مدىحيثمنهاعننتجومابالشافعيوصلتهعلاقتهجذوربيانفيالغليلتشفيدراسةنجدنكادلا

لمامفصلعرضٍ فيالغوصودون.عليهابنُيتالتيوالجذورالأصوليةالمسائلفيلهمخالفتهأوموافقته
الاكتفاءوهالدراساتتلكأغلبيعيبماأبرزفإنونقدها،الدراساتهذهمنعليهالوقوفاستطعنا

لجوانبالتركيبيلتحليليواالاستقرائيللعنصرينغيابمعالأصولوكتبوالتراجمالسيركتبفيوردمابسرد
تفتقرجميعهافيوهيالآراء،لباقيالتعرضدونمعينلتوجهنصرةالآراءأحدبذكرالاكتفاءأوالعلاقة،هذه
وماالفقه،أصولفيريالأشعالإماملتوجهاتالتحقيقيةالاستقرائيةالدراسةعلىالمبنيةالإثباتوسيلةإلى
.أصحابهاإلىالأقوالوعزوالتوثيقفيمنهجيةإشكالياتمنذلكتبع



:  جذور العلاقة: أولاً •

فإنّ هناومنافعية؛الشمنجميعهمأننجدوالأصوليينالفقهاءمنالأشعريمشايخعلىسريعةأوليّةوبنظرة
يحيىبنزكر�همو عصره،فيالشافعيةكبارمنأربعةيدعلىبالتتلمذحظيأنهتفترضالدراسةهذه

الكبيروالقفالبغداد،هوفقيالشافعيةشيخالمروزيإسحقوأبوعصره،فيالشافعيةإمامسُريجوابنالساجي،
منبهبأسلادرقعلىاطلّعالأشعرييكونوأنبدفلاوعليه.الشافعيرسالةعلىشرحلهالذيالشاشي
فيه،لشافعيارسالةشروحاتجُلُّ كانتعصرفيعاشوأنهخاصةوالأصولي،الفقهيالشافعيموروث

عليهيقرأكانريالأشعإنّ إذالشاشي،الكبيرالقفالوهوشُراّحهاأحديدعلىتتلمذأنهإلىبالإضافة
.وردكماالكلامعلمالأشعريعلىيقرأوهوالفقه،



: جذور العلاقة: أولاً 
:الملاحظاتمنمجموعةنسطروأنبدُّ لا
مشايخهمنأ�ً الروا�تلناكرتذ فلم،-الساجييحيىبنزكر�استثنيناإذا-بغدادفيكانواالفقهفيالأشعريمشايخمنذكرهمتممنجميعأن.1
أهلومقالاتالحديثعلمجانبفيكانإنماالساجييحيىبنزكر�علىتتلمذهمنوردومابغداد،إلىانتقالهقبلالبصرةفيوهووالأصولالفقهفي

.الفقهمنشيئًاعنهالأشعريأخذاحتماليةبقاءمعالأصولي،أوالفقهيللجانبتعرضهادونالسنة
عنماذا!عمره؟منينياتالأربعفيوهوإلاّ الفقهالأشعرييتلقلمفهلعمره،منالرابعالعقدفيكانبغدادإلىانتقلعندماالأشعريالإمام.2

البصرة؟فيمكوثهفترة
طابععليهايغلببله،منوالأخذعليهوالدراسةللشيخالمريدملازمةهوالذيالتتلمذمعنىفيهانشعرلاالأشعريمشايخفيالواردةالروا�ت.3

.المناقشةأوالصداقة
عصرمنالأصوليالفكرتطورتاريخفيمهمةمفاصلنوثقفإننا-جميعًاعليهمتتلمذهصحةفرضعلى-الأشعريلمشايخالعرضهذافي.4

فيجهدمزيدإلىتحتاجوالتيوالأشعري،الشافعيعصربينالمفقودةالسلسةحلقاتمنجزءسدّ علىيساعدوهذاالأشعري،إلىوصولاً الشافعي
الفقهاءمنالأشعريمشايخىعلالضوءمنمزيدتسليطفيالمصادرتسعفنالمحيثأصحابها،نتاجودراسةالفترة،هذهفيالأصوليةالأعمالتتبع

وصولاً بدا�تهامنالأشعريدعنوالأصوليالفقهيالفكريالبناءطبيعةعنأوضحالصورةلكانتوإلاّ عمره،منالأولىسنةالأربعينفيوالأصوليين
.الأصوليفكرهحالعليهاستقرماإلى
أربعينطيلةالبصرةفيانتكوالتيالأشعريللإمامالعلميالتأسيسفترةإنحيثالمذهب،شافعيالأشعريبأنالقطعصعوبةسبقممايتبين.5

زوجالمعتزليالمتكلمالجبائيالإمامإلىبالإضافةالمحدثين،منجلهمكانالذيمشايخهمناليسيرالندرسوىعنهاوالتراجمالسيركتبلناتذكرلمسنة
فيسنبينكمامعينذهببمالالتزامدونشتىمذاهبمنمشايخعلىتتلمذهاحتماليةفيمصراعيهعلىمفتوحًاالبابيجعلالأمروهذا.الأشعريأم

مقارنةالأصولفيمذهبهالأشعريعليهابنىالتيالأصولبيانذلكلإثباتالوحيدةوالطريقة.إليهاونسبتهالمختلفةالمذاهبتجاذبتهكيفالتاليالمحور
.ذكرهمتمالذينشايخهلموكذلكالمذاهبهذهلأحدمخالفتهاأوموافقتهاومدىالأشعريعننقُلتالتيالمسائلدراسةثمومنالأئمة،هؤلاءبأصول



:  تجاذب المذاهب: ثانيًا•
والمالكيةةالحنفيمِنالمذاهبأغلبادعاهشرفالأصوليةأوالفقهيةالمذاهبأحدإلىالأشعرينسبة

والآراءالأقوالمنديدالعنجدوالأصولالفقهكتبوفيوالتراجمالسّيركتبفيالبحثفعندوالشافعية،
أبوبينّ فقد.هورةالمشوالأصوليةالفقهيةالمذاهبمنوموقعهالأشعريالإماممذهبتبينالتيوالترجيحات

بنمسعودعنهنقلفيماالمذهبحنفيكانالأشعريالحسنأباأنّ المضيةالجواهرصاحبالقرشيالوفاء
,Al-Qurashī(شيبة 1993, Ḥājy(الوصولسلمفيخليفةحاجيكذلكوذكره،(545|2

Khalyfah, 2010, مالكيانكالأشعريأنالمذهّبالديباجفيفرحونابنبينّ بينما.(352|2
Ibn-Farḥūn(المذهب Al-Malikī, 1996, 293)..



هذهمنيٍّ لأالأشعرينسبةصعوبةهوالروا�تهذهمجموععلىالاطلاععندالقارئذهنفييجولماأوللعل
بينةدونمنهاأيٍّ إلىتهبنسبالجزمبطلالمذاهبتجاذبتهإذاإنهّحيثالأصولي،أمالفقهيالجانبفيسواءالمذاهب

ولاوافقه،منإلىينتسبأنهبالضرورةتعنيلامسائلعدةأومسألةفيلمذهبالأشعريموافقةفإنوكذلك.ودليل
.مختلفالمسألةعليهنيتبُ الذيوالمنطلقوالمشربالأصلأنّ غيرمسألةفيالقوليتفقفقدعليه؛دليلاً تنتصب
.إليهسبتهنعدمعلىكافيًادليلاً تعتبرلاالمسائلبعضفيمعينلمذهبالأشعريمخالفةفإنكذلك

كانوإنالمذاهبمنذهبلمالأشعرينسبةإثباتعلىوحدهدليلاً ينتهضلاالمسائلفيوالمخالفةالموافقةضابطإذًا
تلكهوذلكفيالأهمرالعنصأنإلاّ المخالفة،أوالموافقةبز�دةالأثرويزدادومذهبة،وجهتهتحديدفيكبيرأثرله

والأسسالمنطلقاتأنبيدالنتيجة،تتحدقدإنهإذالمسائل،هذهعليهابنُيتالتيوالمنطلقاتوالأسسالقواعد
.مختلفة
انتصبواوالذينيهإلالناسأقربوأنخاصةالشافعي،المذهبإلىالأشعرينسبةعلينايصعبفإنهذلكعلىوبناء

أنإلىأشارالشافعيهبالمذإلىنسبتهأرادعندماعساكرفابنالشافعي،إلىنسبتهفيآراؤهمتتحدلمعنهللدفاع
,Ibn-ʿasākir(الألمعيالذكيقِبلمنإلاّ عليهالتعرفيستطعلاوإنمابه،ومقطوعًاواضحًاليسذلك 102)،
.سابقًاأسلفناماكمعًاالمذهبينإلىثالثموضعفيثمالمالكي،المذهبإلىآخرموضعفينسبتهذلكويؤكد

بيانفيسرد�هاالتيالأقوالمنتبينكماالأمريختلفيكادفلاالأصوليالجانبفيأماالفقهي،الجانبفيهذا
الأصوليمذهبه



وإنماميسورة،سهلةيستلالشافعيالمذهبإلىونسبتهالأصولوفيالفقهفيالأشعريمذهبتحديدأنتبين
أنهناإليهوالتنبيهةالإشار منبدلاوالذيتجاوزها،السهلمنليسالتيالعقباتمنمجموعةطريقهافيتقع

لكانتفقطالفقهيالجانبفيالاختلافكانولووالأصول،الفقهالطرفينكلافيحاصلالاختلاف
الفقهية،الفروععضبفيمعهويختلفعليها،ويبنيالأئمةمنأحدأصوليتبعقدالعالمإنإذأيسر،الأمور

معكذلكليسالأمرلكنيها،فيخالفهالتيالمواضععلىالتنبيهمعإليهنسبتهفيمشكلةلاالحالةهذهوفي
وجودلناتبينريالأشععندعليهاوقفناالتيالأصوليةالمسائلبحسبإنناإذالأشعري،الحسنأبيالإمام

فيأساسيةباحثبممتعلقةوهيالأصولي،مذهبهالأشعريعليهابنىأساسيةأصوليةمفاصلفيفروقات
التالي،المبحثفيسيتبينكماالكلامعلمعلىالأصوليةالمسائلبناءعلىالتامكاعتمادهالفقه،أصول

العصبتشكلالمباحثوهذهوالتقليد،الاجتهادومباحثاللغوية،الأصوليةالمباحثفيأقوالهوكذلك
.الفقهأصوللعلمالأساسي



:  أصل البناء، سجال بين الشافعي والأشعري: ثالثاً•
فيتيميةابننقلهافيمالنظردققناإذا:والأشعريالشافعيبينالفقهأصولبعلموعلاقتهالكلامعلم.1
العلمحولهوتالنقولاتلكفيالأبرزالعنصرأننجدفإ�ّ الأشعريالإمامأصولحول"الكبرىالفتاوى"

أنهالأشعريدعنالفقهأصولعلىللمطلعوظاهرمعروفهووكمافقهه،أصولالأشعريعليهبنىالذي
أصولبينتمييزالأساسهوهذاأنالنقولاتتلكفيصُرحَِّ وقدبه،اشتهرالذيالكلامعلمعلىبناه

أصولمنشافعيالفقهأصولميّزحتى":قولهمنواضحبينّ وهذاالشافعي،الإماموأصولالأشعريالإمام
قالتوبهنا،أصحاببعضقولهو:وقالميّز،لأصحابناوجهًاالأشعريقولوافقلوحتى...الأشعري
أصولعنضلاً فالفقه،أصولفيمذهبهمومنمنهماستنكفواالشافعي،أصحابمنيعدهمولمالأشعرية،

,Ibn-Taymīah"(الدين امدحأبيعنالكرجيالحسنأبيلسانعلىمنقولالنصوهذا.(601|6
.الكلامأهلعلىبشدتهالمعروفالإسفراييني



: مرجحات ودلائل2.
الكلامية؛أصولهعلىالفقهأصولفياجتهاداتهبنىوقدالكلام،علمفيمستقلمنهجصاحبالأشعريأن:أولاً 
.الأصوليةاجتهاداتهفيمستقلاً يكونأنذلكمنفلزم
المذاهب،منأحديأإلىتعصبهناكولمواستقلت،تشكلتقدالمنهجياتتكنلمالأشعريالإمامزمنفي:ثانيًا
سببمنمهمًاجانبًاويفسرالأشعري،بخصوصذكر�همايعززالذيالأمرالتلقي،وطرقالمشاربتتعددفقد

.لهالمذاهبتجاذب
عللهاومعرفةالأدلةفيلنظراوالمجتهدالمفتيعلىيوُجِبإنهحيثالتقليد،منالمنعفيالأشعريالإماممذهب:ثالثاً

)Al-AshꜤarī, 1969, يكونثممنو التقليدمنيمنعأنالمقبولغيرومنالمنطقي،غيرفمنوعليه،(174|2
.مقلدًانفسهفيهو
مصيبمجتهدكلأنّ فيمذهبه:ابعًار

النظر،فيقليتهعإنحيثالمذاهب؛لأحدمتبعًاأومقلدًايكونأنالأشعريمثلبارزعالمعلىالصعبمن:خامسًا
العلميةالمنهجيةإنإذل،الاعتزامنموقفهمنذلكعلىأدلّ ولاكذلك،يكونألاّ عليهتحُتمالتفكيرفيومنهجيته

الالتزامعدمإلىتدفعهالتييةوالعقلالمنهجيةنفسهيالاعتزال،تركإلىبهأدتوالتيوالتفكرالنظرفييتبعهاالتي
.بعينهفقهيأوأصوليبمذهب



: تنقيح وتحقيق: رابعًا
الأشعريأنّ مفادهاوالتيبحثالبدايةفيافترضهاالتيالفرضيةبصحةالقوليستطيعالباحثفإنالختاموفي
اختلاففيأساسيًاافارقً يُشكّلبدورهوهذابه،اشتهرالذيالكلامعلمفيمذهبهعلىفقههأصولبنى

ذكرمنالبحثفيذكرمماذلكعداوماالاجتهاد،فيباستقلاليتهالقولويعززالشافعي،أصولعنأصوله
.الباحثإليهذهبماإلىوالبرهانالحجةفيز�دةيكونلهالمذاهبوتجاذببينهما،العلاقةجذور
.العالمينربللهوالحمد
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